
Papers & Articles  @pübÔß@@ë@@tb¡c@ @
 

�������������������������%�aא���������������������������%��7א�	�%� 
 
� �
 

�}}������������������}�������������j�–�������������������������������hא��iא4"��������%��–�������jמ�א�� �
boufoulab@yahoo.fr

    
 مفاهيم الاتصال -1
 العوامل العامة في عملية الاتصال -2

 الاتصال آوضع تقني  2-1    
 اجتماعي لعملية الاتصال -التحليل النفس 2-2    

 العوامل المحددة للاتصال    2-3    
 نسقي  -الاتجاه البيؤ -3
 مدرسة بالوالتو وقوانين الاتصال   -4
 الأسرة الجزائرية والسياقات الاتصالية المرضية  -5

 الخاتمة 
  

النموذج ناتج عن البحوث التي أجراها مهندسون في الاتصال بمعاونة 
صين في الرياضيات ويجيب هذا النموذج على سؤال أساسي في مخت

كيف يمكن تحسين : أنذاك ومفاده ) البرق(صناعة الهاتف والتلغراف 
الإشارة من نقطة إلى أخرى ، أي كيف يمكن نقل رسالة –انتقال المعلومة 

  .بأقل تكلفة وأكبر نجاعة ممكنة 

لرسالة من مكان إلى الاتصال على أنه انتقال ا )SCHANON( يعرف
  : آخر ويمكن تمثيل هذه السيرورة في التصميم التالي 

 

 
 

 )SCHANON(يمثل نظرية  -1-شكل 
يعتمد في هذا الشكل على وضع مرسل ومستقبل في :  تفسير الشكل 

علاقة يأمل المرسل إعطاء معلومة وبالتالي عليه ترجمتها في لغة مفهومة 
:" الاتصال المستعملة وهذا ما يعرف بـمن المستقبل ومتفقة ووسائل 

  )codage(" الترميز" أو " التشفير 

وهكذا " قناة الاتصال"تثبت الرسالة وتنقل بواسطة سند مادي يدعى 
تصل الرسالة إلى المستقبل الذي يقوم بعملية فك الشفرة فيتمكن من فهم 

من  ولكي يكون هذا النسق فعالا لابد من توفر نوع )Message( الرسالة
-Feed(الضبط وتعديل معالجة الأخطاء ويتم هذا بواسطة الأثر الرجعي 

back.(  

النابع من السيبرنتيقا نجاحا كبيرا  )SCHANON(لقد عرف نموذج 
  ).Jacabson)(1963(عند لسانيي تلك الفترة ومنهم جاكبسون

  :لقد وجه لهذا النموذج نقدين هما: ) SCHANON(نقد نموذج 

ل تماما أن الاتصال يقوم به الأفراد أو هذا النموذج يتجاه -
تتدخل على مستواهما عوامل نفسية  ()الجماعات أي يقوم به منفذين 

  .وإلزام اجتماعي وأنساقا من القيم والمعايير 

  .يطرح هذا النموذج الاتصال كسيرورة خطية وتسلسلية  -

 –الاتصال من وجهة نظر نفس :اجتماعية للاتصال-العوامل النفس - 2-2
 مجموعة السيرورات التي عن طريقها تحدث تبادل :" جتماعية هوا
 

  ة ــــــــــــــــمقدم
تعد عملية الاتصال من أهم العمليات الاجتماعية ، بحكم كونها أداة 
التفاعل بين الأفراد والجماعات  تحاول هذه الدراسة تناول الاتصال 

نسقية - الأسري واضطراباته وأمراضه من خلال المقاربة البيو
)Approche Eco-systemique(  حيث سنتعرض لأهم مفاهيم وقوانين

الاتصال واضطراباته ، كما سنحاول عرض التحليل الذي تقدمه المقاربة 
لأمراض الاتصال الأسري والذي يعتمد في الأساس على مفهوم أو نظرية 

والذي يعني أن الأم تقدم لأفراد ) Le double lien"(الرباط المزدوج"
لأسرة خاصة الطفل رسائل متناقضة في آن واحد، مما يؤدي إلى غموض ا

  .وصعوبة في الاتصال معها 

  ـــــــــــــالم الاتصــــــــــــمفاهي -1
 )1974(يعرف قاموس لاروس الصغير  :ة ـــــال لغــــالاتص  -1-1

"معلومة-رسالة- رأي: القيام بإيصال شيء معين :"الاتصال  بأنه 
1

  
  اــــــــــلاحال اصطــــالاتص -1-2

SCHANON (1949(يعرف شانون
2

 )E( عبارة عن مرسل:" الاتصال بأنه 
 )Cn(وبواسطة قناة) cd(في شكل رموز ) R(إلى مستقبل  )M(يرسل رسالة 

الاتصال هو نقل المعلومة معينة :  (PIERON))1968(تعريف بيرون 
3

  

ظواهر الاتصال  :"(MOSCOVICI))1984(تعريف موسكوفيسي 
) ايماءات-صور(عي هي تلك الرسائل اللغوية وغير اللغوية الاجتما

المتبادلة بين الأفراد والجماعات والاتصال وسيلة لنقل المعلومات والتأثير 

"على الآخرين
4

  

يرى بأن الاتصال هو العلاقة (N.Silamy)) 1996(تعريف نوربار سيلامي

بين الأفراد
5

مقصود أو لا  فالاتصال هو قبل كل شيء إدراك ، ويستلزم نقل 
لمعلومات تهدف إلى الإخبار أو التأثير على الأفراد أو مجموعة من 
المستقبلين، لا يختزل الاتصال في نقل المعلومات بل يحدث أيضا رد فعل من 

  ).أي كلاهما يؤثر في الآخر(المستقبل واستجابة من المرسل 

:الـــــــــة الاتصــــــــة في عمليــــــل العامــــــالعوام -2
6

  
لقد عرف النموذج الذي وضعه  :الاتصال آوضع تقني -2-1
)SCHANON(  في إطار نظرية  الاتصال نجاحا كبيرا، وهذا  1952عام  
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وهكذا بالنظر إلى مجموع القوى الداخلية والخارجية ، الموجبة 
والسالبة ، الممارسة على الممثلين يمكن اعتبار أن هدف الممثلون في كل 

  :وضعية اتصال هو هدف مزدوج

  الأهداف الوصول إلى بعض  -

 ).الخ...لذاته ومركزه(تفادي الوقوع  في وضعية مهددة  -
ولفهم سلوك الممثلين أثناء الاتصال لابد من تحليل صعب يهدف إلى 

 :البحث عن الدوافع الحقيقية لسلوكاتهم أي الإجابة على هذين السؤالين 

 ما لذي يبغي الفرد الوصول إليه؟ -
 ما لذي يبغي الفرد تفاديه؟ -

ذي يبث رسالة قد يبثها للوصول، في آن واحد، إلى الهدف إن الفرد ال
الظاهر للاتصال ولكن أيضا لتفادي بعض العناصر التي تخلق له مشكل، 
وهو سيقوم شعوريا أو لا شعوريا بانتقاء وترشيح المعلومة التي يود 

وإنما أيضا وفق "هام للإرسال"فالرسالة لا تصمم فقط وفق ما هو .إرسالها
إن كل اتصال يعتمد أو ينتج نسق تحكم وتحويل . ل نفسه مشاكل المرس

إلا أنه في معظم الأحيان " لاإراديا"وترشيح أو انتقاء للمعلومات وهو إن بدا
ومن بين السيرورات المستعملة في الاتصال توجد اثنتان " . لاشعوري"

  :أكثر  شيوعا وأهمية 

الميكانيزمات الإسقاطية -1
1

ن في تظهر ظواهر الإسقاط بشكلي: 
  :الاتصال 

أي إسقاط أحاسيسه على : دمج تفكير الآخرين في تفكيره  -
الآخرين ويصبح يرى أن الآخرين يفكرون مثله ، وهذا النوع من 

 Non"(لا اتصال :"الدمج هي احدى الأسباب الأساسية في الـ
communication ( فهو لم يعد يأخذ في الاعتبار اختلاف وخصوصية

  .ير الاهتمام لخصائصه المعرفية الوجدانية مخاطبه وبالتالي لا يع
فقد :  إعطاء الآخرين مواقف  لتبرير أحاسيسه وسلوكاته نحوهم -

وفي الواقع هي عدوانيته ) غير موجودة في الحقيقة(يتهمهم بالعدوانية 
  .التي يسقطها عليهم حتى يبرر موقفه السلبي أو الرافض للاتصال 

الميكانيزمات الدفاعية  -2
2

إرسال أو استقبال معلومة معينة إذا كان : 
في وضعية معينة سيحدث خلل في التوازن الداخلي للفرد ، فسيظهر عندئذ 
ميكانيزمات تهدف إلى الحفاظ على هذا التوازن أو إعادته إلى حالته 

يقوم الفرد بتنظيم المعلومة أو الرسالة بالكيفية التي ) . إذا اختل(الأولى 
فه، بمعنى أن كل معلومة لا تتوافق مع نسق القيم تلاءم البنية السابقة لمواق

والمعايير ونسق العلاقات المقبولة ، وتهدد نسق مواقفه الخاصة ، ونظرته 
للعالم ستؤدي لا محالة إلى ظهور ميكانيزم دفاع هدفه حماية النسق 
الوظيفي الشخصي أو الإيديولوجي، ويمكن ملاحظة أربعة ميكانيزمات 

 :تصال وهي دفاعية في وضعيات الا

هي السيرورة المتمثلة في حذف أو إزالة )scotomisation(: الحذف* 
معلومة محرجة وذلك بعدم إدراكها على الإطلاق، والحذف يشبه 
المرشح الانتقائي الذي لا يسمح بمرور سوى المعلومات المتوافقة، 

 .والمحايدة والتي تكون درجة التهديد فيها ضعيفة

هو ميكانيزم معروف :  )Mémorisation sélective(التذكر الانتقائي* 
أيضا إذ بمجرد استقبال المعلومة المسببة مشكل للشخص ، حتى تُنسى 

تدخل من هذه :"مباشرة، وأحسن مثال على هذه الحالة المثل القائل
معرفيين، (ويتفق العلماء بمختلف اتجاهاتهم "الأذن وتخرج من الأخرى

الذاكرة ليست سيرورة بسيطة ، بل  على أن ميكانيزمات..) ومحللين
ويمكن هكذا . تحددها عوامل معرفية ووجدانية واجتماعية وإيديولوجية

تخزين بعض العناصر أكثر من غيرها وذلك حسب الحالة الوجدانية 
  ونمط النشاط المعرفي ونسق الاعتقادات والمعايير

  .المعلومات والدلالات بين الأشخاص في وضعية اجتماعية معينة  

وبما أن الحديث عن تبادل المعلومات والدلالات ؛ فسيرورات 
الاتصال هي بالتالي اجتماعية وهي تعتمد وتحدد من طرف ظواهر 

كل اتصال هو تفاعل ، وبالتالي فهو يتقدم في شكل ظاهر دينامية .التفاعل 
تحدث تحولا، أي أن الاتصال يدخل ضمن سيرورة تأثير بين الممثلين أو 

الاجتماعيين ، إذن لا يوجد هناك مرسل ومستقبل وإنما متحدثين الفاعلين 
  لا يمكن فهم الاتصال. في تفاعل

سيرورة بسيطة للإرسال ، ولأنه قائم على أساس  مجردعلى أنه 
التفاعل فهو دائما تعامل بين المتحدثين ، ويتم الإرسال والاستقبال في نفس 

نفس الوقت مرسل ومستقبل فالمرسل هو في ) متواقتان ومتزامنان(الوقت 
الاتصال هو فعل ) والعكس صحيح(، وليس مرسلا أولا ثم مستقبلا لاحقا 

ومهما " لا شعوريا"أو" شعوريا"، " لا إراديا" أو" إراديا"اجتماعي وقد يكون
 .(Lien social)يكن فهو من بين الأفعال المؤسسة للرباط الاجتماعي

: العوامل المحددة للاتصال -2-3
1

  
 Acteurs de la( العوامل المؤثرة على ممثلي الاتصال -2-3-1

communication (  
أو المتخاطبين ) SCHANON(يسمى هؤلاء المرسل والمستقبل عند  

عند أصحاب النظرية النفسية الاجتماعية وهم معنيون بثلاث أنواع من 
 :العوامل 

كل فرد يتصل هو منخرط مباشرة في الوضعية :  عوامل نفسية  ) أ
وقد تكون  )Feetchak,1996( ملتزم ونسق حاجاته يحدد دوافعهفهو 

هذه الدوافع ظاهرة أو ظمنية أو لا شعورية ولكي نفهم العوامل النفسية 
التي تؤثر على ممثلي الاتصال يمكن استوحاء النموذج الذي اقترحه 

Liwin  )1959 (فمبادئ النشاط النفسي حسب . لتفسير سلوكات الأفراد
لمتأثر جدا بالنماذج النابعة من الفيزياء فكرة أن كل فرد ا Liwinلوين 

يعمل كعضوية خاضعة لمجموعة من القوى ، وقد يكون مصدر هذه 
مرتبط (أو داخلي ) الضغوط التي يولدها المحيط(القوى خارجي 

إن مجموعة القوى .  )بتاريخ الشخص وانخراطه في الوضعية 
خيرة تولد توترات فكل الممارسة على الفرد تخلق حاجات وهذه الأ

فرد يمكن اعتباره عضوية تحت الضغط والتوترات هي التي تنتج لنا 
السلوكات، وتهدف هذه الأخيرة إلى تقليص التوترات وإشباع الحاجات 

 .المولدة من طرف نسق القوى الخارجية والداخلية

  قوى داخلية                   
حاجات  توترات       سلوك     قوى خارجية      حقل اجتماعي   

  
 Liwin يمثل مبدأ النشاط النفسي حسب -2-شكل  

السلوك هو نتاج القوى التي تمارس على العضوية في لحظة 
  :معينة ، ويمكن أن تكون هذه القوى على طبيعتين

تتمثل في حاجات التحقيق والوصول إلى بعض : قوى موجبة -1
ة ، ومن ثم نمط معين الأهداف، ووتخلق هذه القوى توترات إيجابي

  .للسلوك يهدف إلى حل التوترات الايجابية، وهو سلوك الاقتراب 
تتمثل في حاجات التراجع عن المواضيع وعدم : قوى سالبة  -2

الالتقاء مع هذا الشخص أو ذاك أو عدم التعرض لحدث معين وتخلف 
 .هذه القوى السالبة سلوك التفادي 

 )C.d’aproche(الاقترابسلوك      ة   قوى موجبة         توترات موجب
)C.d’evitement(سلوك التفاديقوى سالبة          توترات سالبة         
  

 يمثل نمطا السلوك  -3-شكل
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تصور الآخر )  ثانيا
2

الشريك (هو الصورة التي يكونها على الآخر  
وهنا تتدخل صورة خصائصه النفسية الشخصية ) في الاتصال 

ويتدخل هذا التصوير ) انة والمنزلةالمك(، والاجتماعية )الكفاءات(والمعرفية
في طبيعة العلاقات والدعامات المستعملة والغاية المدركة من وضعية 

  .الاتصال 

تصور المهمة والسياق ) ثالثا 
1
يتبنى الفرد بعض أنماط السلوك حسب  

الصورة التي يعطيها للمهمة المراد تنفيذها أي نمط معين من الاستدلال 
ولفهم طبيعة ردود الفعل . للاتصال  الملائمتين أحسن وإيجاد الشفرة والقناة

وتبادلات الممثلين لابد من الاستفهام والاستفسار عن الدلالة التي يعطيها 
إن معرفة تصورات الممثلين . الممثلين للسياق الذي يتم فيه اتصالهم

عنصر ضروري لفهم وتحسين الاتصال لأن التصورات الاجتماعية 
 .لعوامل الأساسية لإنشاء اتصال اجتماعي فعال المشتركة هي إحدى ا

العوامل الاجتماعية   ) ت
2

  
تحدد المكانة الاجتماعية بالموضع الذي : الأدوار والمكانة الاجتماعية  - 1

يأخذه الفرد في نسق اجتماعي معين وفي لحظة معينة ، فهي إذن موضع 
ن الأدوار وحسب مكانته يطور الفرد عددا م. اجتماعي يمكن معلمته موضعيا 

الاجتماعية ويطور السلوكات والمواقف والاتجاهات التي يراها مناسبة لمكانته 
. ، وبالأحرى سيتبنى السلوكات التي ينتظرها الآخرون منه انطلاقا من مكانته

  :وفي التفاعل يمكن أن يظهر نوعين من الاضطرابات 

ر منه عندما يتبنى الفرد سلوكا مختلفا عما ينتظ: صراع الأدوار * 
  بحسب مكانته

عندما يحتفظ الفرد في وضعية اجتماعية جديدة : صلابة الأدوار* 
الرئيس الذي يواصل دور الرئيس في (دورا يناسب وضعية أخرى 

  ) .وضعية تسلية

كل فرد منا يستعمل شعوريا أو لا :  الأحكام المسبقة والقولبات  -2
ماعية التي تسهل أو تخل شعوريا عددا من الأحكام المسبقة والقولبات الاجت

بالاتصال وترتبط هذه الأحكام المسبقة بتاريخ الجماعة التي ينتمي إليها 
الشخص ، كما ترتبط بعوامل أخرى ، فمثلا تبرز الأحكام المسبقة 
الاجتماعية تجاه الأقلية العرقية أو تزداد بقوة في وضعيات الأزمة 

)Razkan( )1950(رازكان ومثال ذلك تجربة . الاجتماعية أو الاقتصادية 
صورة تمثل 30قدم للمختبرين مجموعة من ) تأثير القولبة(في أمريكا 

وجوها، ودية ومحايدة عرقيا وكانت المهمة هو صياغة أحكام حول كل 
- قوة الطبع-الذكاء -الجمال -الودية(خصائص 6صورة ، وذلك في 

م جديد وبعد شهرين يطلب من المختبرين إجراء حك) . والمرح- الطموح
على نفس الصورة انطلاقا من نفس الخصائص مع فارق وحيد وهو أن 
في كل صورة وضع الاسم واللقب وهي أسماء وألقاب ليهود أو إيطاليين 

) ثبات(ملاحظة تشابه : أو أمريكيين حقيقيين، وكانت النتائج  نأو ايرلنديي
بيرة في الأحكام بالنسبة لأسماء الأمريكيين ، ولكن لوحظت تغيرات ك

  . لباقي الصور 

:اة ــــــــرة والقنــــــر على الشفــــــي تؤثـــــل التـــــالعوام  -2-3-2
1

 
نوعية الاتصال مرتبطة كثيرا : المتغيرات الفيزيائية أو الموضوعية) أ

بنوعية وملائمة الشفرة المستعملة، تكون الشفرة أكثر فاعلية كلما كانت 
بادلة والغاية من الوضعية النهائية وخصائص مكيفة لطبيعة المعلومة المت

 code(كما اعتبر أن لكل اتصال شفرة دنيا.الممثلين المعنيين بالوضعية 
optimal(  أي شفرة تسمح بفهم أحسن للرسالة المرسلة وينبغي أن تصمم

تكون الشفرة أكثر فاعلية كلما كانت أقل غموضا ، . دائما حسب المستقبل 
 للشفرة وغموضها يكونان دائما مصادر لصعوبات فالتعددية الدلالية 

يتمثل في إعطاء معنى  ):Interprétation défensive(التفسير الدفاعي*
للمعلومة يختلف عن معناها الحقيقي ويكون متوافق مع ما يريده 

وفي هذه الحالة تستقبل المعلومة وتخزن في الذاكرة لكنها . الشخص
  .ونسق مواقف الشخصتحول إلى معنى متوافق وتوقعات 

إذا تسببت  ) :Négation de l’autorité de la source(نفي سلطة المصدر * 
المعلومة في خلق  مشكل لدى الفرد فسيقوم بالحط من قيمتها وذلك بالتشكيك 

وتفقد المعلومة مكانتها ) مصدر المعلومة(في سلطة وكفاءة وحسن مرسلها 
  .هلها أو حذفها لما يحط من قيمتها ويمكن بالتالي تجا

 :العوامل المعرفية   ) ب
1

ممثلو الاتصال  هم من يحددون ، بفضل  
نشاطهم المعرفي النسق المعرفي ونسق  شخصيتهم ووجدانهم ونمط

 .التصور 

بمعنى تنظيم نشاطهم العقلي والذهني فكل شخص :  النسق المعرفي 
 محدد بنسقه المعرفي الخاص به أي بنمط معين من التفكير والتنظيم

إن أصل هذا النسق المعرفي هو نمط التكوين الذي .ومعالجة المعلومة 
لقد أظهرت البحوث .تلقاه فيما سبق وهو نشاط معرفي فردي واجتماعي

في العشريتين الماضيتين عن المعرفة الاجتماعية أن النشاط المعرفي 
مرتبط ارتباطا وثيقا بالسياق الاجتماعي الذي يوجد فيه، وأن تحليل 

وجود وسائط (ومة ذات الطبيعة الاجتماعية يقوم على قواعد خاصة المعل
 ).الخ ...معرفية سيرورة التصنيف الاجتماعي، نسب السببية

وفي الاتصال يحدد النسق المعرفي للمتخاطبين اللغة المستعملة أي 
شفرة الاتصال، كما يحدد كذلك التنظيم المنطقي وتفسير الرسائل لكي 

لا بد أن يكون على الأكثر نمط النشاط المعرفي يكون الاتصال فعالا 
أما تصميم الرسالة فلا بد أن يعتمد على معرفة النسق المعرفي . مشتركا

  ).الهدف(للشخص المستقبل

التصور هو المجموعة المنظمة من المعلومات : نسق التصور 
والاعتقادات، والمواقف والآراء التي يكونها الفرد أو الجماعة حول 

عين ، التصور ناتج وسير ورة نشاط عقلي يقوم فيه الفرد أو موضوع م
الجماعة بإعادة تشكيل الواقع الذي يصادفه وإعطائه دلالة خاصة ، إذن لا 
يوجد في النشاطات الإنسانية واقعا موضوعيا ، فكل واقع هو تصور أي 

  .شيء ممتلك وأعيد بناؤه في النسق المعرفي 

  :ا في تصور وضعية الاتصال وهيهناك ثلاث عناصر تلعب دورا هام
  تصور الذات  -
 تصور الآخر  -
 تصور المهمة أو السياق  -

:يقوم التصور الذات على مكونتين : تصور الذات ) أولا 
1

  
هي الصورة التي يكونها الفرد : ) Moi intime(الأنا الحميمي  )1

. عن نفسه، وقواه، وضعفه وكفاءته الحقيقية ، وخصائصه الشخصية 
يمي في الغالب هو خاص لا يعرفه الآخرون وغير معبر والأنا الحم

هذا الأخير يتبنى سلوكات . عنه لكنه أساسي في تحديد سلوك الفرد 
هل : ويبني مع الآخر نمطا من العلاقات المختلفة حسب إدراكه لذاته

 . هو قوي أو يائس؟

هو الأنا المعلن عنه أي صورة الذات  :(Moi public)الأنا العمومي  )2
تعطيها للآخرين والتي قد تكون مختلفة جذريا عن الصورة الحميمة ، التي 

وهنا أيضا تُملي صورة الذات التي يراد إظهارها للآخرين السلوك المتبع 
وما " هو "، ففي وضعية تفاعل يتصرف الفرد وينفعل حسب ما يعتقد أنه 

 يريد أن يظهر عليه أمام الآخرين وتتدخل صورة الذات هذه في الاتصال
وذلك في السلوك المختار أمام الآخر، ونوع اللغة المستعملة معه في 

 .اختيار قناة الاتصال والغاية المعطاة للوضعية
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:  عوامل السياق والمحيط  -2-3-3
1

  
إن التهيئة المادية للحيز والوقت : دور السياق المادي والزمني * 

ترتيب طاولات في قسم دراسي مختلف عن (والمكان محدد اجتماعيا 
  ...) عات ترتيبها في قاعة اجتما

المكانة والأدوار الاجتماعية وكذلك تأثير : دور السياق الاجتماعي * 
حضور جمهور أو ملاحظين للسلوك وهذا ما يعرف في علم النفس 

  ".المشاركة في الفعل :"الاجتماعي بـ

دور السياق الثقافي والإيديولوجي* 
3

  :هناك أمران مهمان في ذلك : 

لفين ثقافيا بسبب نقص وسائل صعوبة الاتصال بين أفراد مخت -
  .التشفير وحلها 

الثقافة الصغرى قد تستعمل جماعة ثقافية اتصال لا يستعمل عند  -
  . جماعات أخرى 

حول الدلالة الثقافية للابتسامة  )Dumas) (1906(مثال ذلك تجربة ديما 
  :فوجد أنها تعني 

  .موقف إصغاء: عند الأوربيين -

 الضيق والحرج : اليابانيين  -

 .الاحتقار  : Coffres de BORN TOSرى بورنيوس ق -

نسقي-الاتجاه البيئو -3
1

  :Orientation Eco-systemique  

تحت تأثير علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي ونظرية الأنساق 
وسط وأثريت تدريجيا وجهة نظر - وعلم البيئة تطورت دراسة التفاعل فرد

 يكون فيه الفرد سوى تتمثل في كون هذا التفاعل حاصل ضمن نسق لا
عكس النظريات الأخرى التي تتخذ في دراسة سلوك (جزءا وليس كلا 

  )الانسان كمركز واحد

: مفهوم النسق -3-1
2

هو مجموعة من عناصر في تفاعل وتكون كلا 
منظما، إن تغيير إحدى العناصر يؤثر على العناصر الأخرى ، وهذا 

الأجزاء النظرية العامة  التفاعل يتميز بكون الجميع أكبر من مجموع
يوجد . تحلل بنية وعمل النسق وتهدف إلى وضع قواعد لذلك : للأنساق

  :نوعان من الأنساق 

  .التفاعلات تخص الأفراد داخل النسق فقط =نسق مغلق  -

  .التفاعلات يمكن أن تتأثر بعوامل خارجية = نسق مفتوح  -

دراسة العلاقات بين هو تطبيق نظرية الأنساق ل: علم البيئة العام *  
  .الكائنات الحية ومحيطها 

  .هو العلم الذي يدرس النسق البيئي البشري: علم البيئة البشري* 

 النظريات النسقية -3-2
3

عندما نتحدث عن النظرية النسقية في علم  
النفس العيادي ، نرجع إلى النظريات التي تستعمل وجهة نظر نفسية 

ورغم . العلاقات العائلية والزوجية لمعالجة المشاكل المصادفة في 
اختلاف هذه النظريات باختلاف أصحابها، إلا أنها ذات جذور واحدة 

  : تتمثل أساسا في ثلاث نظريات 

 )Adler(أعطى كل من  أدلر :ة ـــــة التحليليـــــالنظري -3-2-1
، أهمية للمظاهر  )Horney(وهورني )Sulivan(وسوليفان )From(وفروم

إلى السلوك الاجتماعي والحالي  ة للحياة النفسية ونقلوا اهتمامهمالاجتماعي
  .للشخص وليس للتاريخ الفردي 

ويبدو أن تكييف اللغة حسب المستمع هو سلوك عفوي يظهر .الاتصال  
من 4أن أطفال في  )Masur) (1978(لقد أظهر ماسير. منذ سن مبكر جدا

ن عليه لما يكونون مع عمرهم يعتبرون ويكيفون أسلوب كبيرهم المعتادو
  .أطفال أصغر منهم 

:  المتغيرات النفسية والنفسية الدلالية) ب
2

  
أنه الأثر المتولد من الرنين الرمزي : ) Effets de halo(أثر الهالة *

الذي تبعثه هذه الكلمات أو تلك عند ممثلي الاتصال، بإمكان كلمة أو فكرة 
ردية أو الشخصية ، وهي في أو رسالة أن تخلق سلسلة من التداعيات الف

" الكلمات الصدمية" بعض الحالات تكبح أي اتصال ، وتسمى هذه الكلمات 
)Mots chocs(  ويصعب جدا التحكم فيها لأنها مرتبطة في الغالب بالفرد

لكن أثر الهالة يعمل أيضا من وجهة نظر اجتماعية وجماعية ، . المستقبِل
تصال يدل في الغالب على المواقف فاستعمال هذا المصطلح أو ذاك في الا

الإيديولوجية والعلاقات التي يربطها المرسل مع موضوع الرسالة ؛ المثال 
الكلمة المستعملة للتحدث عن الشرطة "المعروف أكثر والبسيط هو 

"Gardien de la paix, flics, forces de l’ordre". 

ها نفس عناصر الرسالة ليس ل: (Poids des mots) وزن الكلمات*
فالبعض يلعب دورا مركزيا  الوزن ، إذ توجد هناك هرمية بين العناصر،

لفهم الاتصال أو تفسيره ، لقد قام العالم آش
3

 )Asch( )1964(  بإجراء
تجربة بغية معرفة وزن الكلمات فقدم لأشخاص قائمة من الأوصاف 
خاصة بشخص وطلب منهم وصف هذا الأخير وتضم القائمة التي أعطاها 

وأعطى لفوج ثاني نفس القائمة مع ..." حار -كفء-ذكي"م أوصاف له
وطلب منهم نفس ما طلبه للفوج الأول " بارد"بكلمة " حار"تغيير كلمة 

  . فتغير وصفهم للشخص من النقيض إلى النقيض 

يلعب ترتيب الكلمات دورا حاسما لإعطاء المعنى :  ترتيب الكلمات* 
مة  أكبر من الكلمات التي تليها وهذا ما وهكذا فإن الكلمات الأولى لها قي

كما تجد الكلمات الأخيرة أهميتها لأنها هي التي " أثر الأولية :"يعرف بـ
تبقى في الذاكرة وبالتالي يبقى تأثير الاتصال لفترة بعيدة المدى وهذا ما 

  "    أثر  الحداثة :"يعرف بـ

لمحاورون وهذان الأثران يفسران لماذا يختار رجال السياسة أو ا
)R.Tweit(الحديث في أول ونهاية النقاش ، مثال ذلك تجربة روم توايت 

  :حول المكان الذي يأخذه الاسم والأوصاف في قائمة  )1971(

عندما يوضع الاسم أولا ثم سلسلة الأوصاف          يمكن تخزين  -
  .كل قائمة الأوصاف وخاصة الصفات الأكثر قربا منه 

سم في آخر القائمة            لا تخزن الأوصاف عندما يوضع الا -
  .الأولى وتخزن الأوصاف الأخيرة القريبة من الاسم 

: اختيار قناة الاتصال * 
1

  
  الصوت  -
  الكتابة  -
  الإيماءات  -
  ) جنبا لجنب –وجها لوجه (التموضع في الحيز  -
  الشروط الفيزيائية التي يتم فيها التبادل  -
  .مكان اللقاء -

يملك المتحدث في وضعية الاتصال هامش : دور ممثلو الاتصال * 
حركة أوسع وحرية أكبر، فهو الذي يمكنه اختيار الكلمات واللغة التي 

. يستعملها وينضدها وفق ترتيب معين ويرسلها باستعماله لقناة معينة
  .هو خلاق مبدع  )Blakar) (1979(فالمرسل كما يراه بلاكار 
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تصال ليس لها فائدة استحالة عدم الا :الحالة المرضية لهذه المسلمة *
الفصامي فالنظر إلى سلوكه يخلق " مفارقة"نظرية فقط، بل هي عنصر في 

انطباع أنه يريد عدم الاتصال، لكن بما أن الكلام الفارغ من المعنى 
والصمت والانزواء وعدم الحركة، أو أي شيء آخر من الرفض هو أيضا 

إنه ينفي أن يتصل  يجد الفصامي نفسه أمام مشكل غير قابل للحل،. اتصال
وينفي نفيه لهذا الاتصال، إن أي اتصال يفترض التزاما، ويتمثل هذا 
الأخير في الكيفية التي يرى بها المرسل علاقته مع المستقبل، يوجد هناك 
فرضية مفادها أن الفصامي يتصرف وكأنه يتفادى الالتزام وذلك عن 

فيه السابق، ويريد ينفي الفصامي أنه يتصل وينفي ن. طرق عدم الاتصال 
المريض الاتصال لكنه يرفض الالتزام الضروري لكل اتصال ويتمثل ذلك 

اللغة الفصامية تترك الحرية للمتلقي في . عمليا في إعطائه جملا غامضة 
اختيار معنى الكلام ضمن احتمالات عديدة ، وهذه الأخيرة ليست مختلفة 

أو مثال " غسيل المخ:"بـفقط ، وإنما أيضا متناقضة ، يمكن إعطاء مثال 
العرض بالنسبة لمدرسة بالوالتو هو . أثر روزنتال خاصة بالاختبارات 

لست أنا من يرفض القيام بهذا أو يريده وإنما :"  عبارة عن رسالة لا لفظية
ضعف البصر  –القلق  -المرض -الأعصاب: هو شيء خارج عن إرادتي

)الخ....الزوجة –
1
.  

المضمون : هناك مستويان للاتصال : ة ــة الثانيــالمسلم -4-2

والعلاقة 
2

  
كل اتصال فيه التزام أولا ثم علاقة ثانيا ؛ أي أن الاتصال لا يتوقف 
على نقل المعلومة ، ولكن أيضا يثير سلوكا وحسب باتيسون 

)BATESON(
3

لكل اتصال مؤشر وأمر ، وهاتان العمليتان تمثلان  
هذان المظهرين بفضل ) BATESON(الاتصال ، ويوضح " أمر"و" مؤشر"

  : التشبيه الفيزيولوجي 

هو في " ب"أ،ب،ج سلسلة خطية من العصبونات ؛ إن تنبه العصبون
  :آن واحد يدل على 

  قد نبهه " أ"مؤشر على أن العصبون -

 " ج"أمر بتبيه العصبون -

تنقل المعلومة فيكون إذن هذا " المؤشر"إن الرسالة في شكلها 
ال البشري لمضمون الرسالة ، وقد يكون هذا المصطلح مرادفا في الاتص

ولا تدخل هنا في الاعتبار صحة أو . المضمون كل ما هو قابل للاتصال 
  .خطأ أو صلاحية أو عدم صلاحية هذه المعلومة 

" الأمر"فيعني الكيفية التي ينبغي أن تُفهم بها الرسالة ؛ أي " الأمر"أما 
  .هنا هو العلاقة بين المتخاطبين 

من النادر أن يعبر عن علاقات تعبيرا  :لة المرضية لهذه المسلمةالحا* 

جليا أو تحدد لا شعوريا
1

، ويبدو أنه كلما كانت العلاقة عفوية تلقائية  
أي لا يسبب (في الاتصال ثانويا " العلاقة"، كلما كان مظهر " صحية"و

ر ، لكن إذا كانت العلاقة مريضة فإنها تؤدي إلى ظهور جدال مستم"مشاكل
ويمكن تلخيص ما .عن طبيعتها ، وهكذا يفقد مضمون الاتصال أي أهمية 

" العلاقة "سبق بما يلي كل اتصال له مظهرين مضمون وعلاقة ، بحيث أن 
 Méta(وبالتالي يصبح الاتصال ما وراء الاتصال" المضمون "تحيط بـ 

 communication .( يله الزوج الذي يدعو زم: وفي الأخير يمكن إعطاء مثال
لزيارته في المنزل بدون علم الزوجة ، فيقع خلاف كبير بينهما رغم أنهما 
موافقان على زيارة الزميل لهما، هذا الخلاف حدث على مستوى العلاقة 

وليس على مستوى المضمون
2

عندما يتصل الأزواج فيما بينهما يحدث خلط . 
على مستوى وقد يظهر الخلاف " العلاقة"و" المضمون"بين مظهري الاتصال 

  .المضمون أو على مستوى العلاقة 

طورها باتيسون   :Le double lien نظرية الرباط المزدوج  - 3-2-2 
)BATISON(  ومعاونيه في وحدة علم الاجتماع والأنثروبولوجياPaloalto 

 ,BATSON( ”To words a theory of schizophrenia“)1956(ومقالهم 
JACKSON, MOLEY (ى البحث في الفصام وتطورات أثر كثيرا عل

  .العلاجات العائلية 

 Paloوالتي خرجت  من أعمال فوج  :الــــــــة الاتصــــــــنظري -3-2-3
Alto   ثم طورت من طرف واتزلاويك ومعاونيه Watziawick et all ويبدو ،

أن هذه النظرية هي التي لعبت دورا وتأثيرا أكبر سواء على تطور العلاج 
،كما أنها " وحدة نظرية "و على العلاج النفسي عموما ، وهي التي لها العائلي أ

 على الأرجح الأكثر فائدة علاجيا ، وقد ذكر واتزلاويك ومعاونيه
Watziawick et all 5  قوانين للاتصال البشري والتي سيأتي ذكرها فيما بعد.  

:  ةــــــــد النظريـــــنق* 
1

  

ئلية والنسقية دورا هاما حيث بلغت لعبت النظريات العا :المزايا* 
السيكولوجية (الانتباه إلى الطابع الاتصالي، والنسقي لعلم النفس المرضي

فهذه النظريات لم تهتم فقط بتوسيع آفاق علم النفس العيادي ، ) المرضية
لكن أيضا أثرت معارفنا عن بعض الاضطرابات والتي بفهمها توفرت 

  .لدينا استفادة ذات قيمة 

إذا كانت القاعدة النظرية للعلاقات النسقية متوقعة جيدا  :سلبيات ال* 
داخل النظرية العامة للأنساق لكن هي في الواقع أقل توقعا مما نتصوره 

  . من أول وهلة 

 ,Equi potentialité(مفاهيم تماثل الغاية أو تماثل الكمون والقدرة    
Equi finalité ( ع الفرضيات حيز والسببية تجعل من الصعب جدا وض

عموما فرضيات وقوانين النظريات النسقية تنقصها الدقة ويصعب , التطبيق
ومن جهة أخرى العلاجات النسقية ترى أن التحليل الذي . جعلها إجرائية 

نقوم به يخص السيرورات والتفاعلات والعلاقات وليس على خصائص 
علائقية غير  في حين الحقيقة نجد بنيات) سمات أو استعدادات (ثابتة 

  .متغيرة وبالتالي فهي خصائص أو استعدادات ثابتة نسبيا 

للنظرية  يلم يثبت الصدق الأمبيريق يوعلى المستوى الأمبيريق
وإذا كانت هناك أعمال تثبت فائدة . المركزية حول الرباط المزدوج

الفرضيات النسقية لفهم تطور ودوام الاضطرابات النفسية فإن ما تعاني 
النظريات هو النقص الكبير في التأكيد الأمبيريقي لفرضياتها  منه هذه

النظرية والسببية ، بالإضافة إلى ذلك فعلاقاتها بالنظريات والبحوث 

والنتائج المتوصل إليها في علم النفس الاجتماعي هي غير كافية 
2

  

تنص مدرسة بالوالتو على  :مدرسة بالوالتو وقوانين الاتصال -4
لاتصال  وهي تؤثر بقوة في الاتصالات بين خمسة خصائص بسيطة ل

  الأفراد ، وتلعب هذه الخصائص دور المسلمات في الاتصال البشري 

 Impossibilité de ne(استحالة عدم الاتصال  :المسلمة الأولى  -4-1

pas communiquer(
3

 

:" هناك خاصية هامة جدا في السلوك إلا أنها لم تلفت إليها الانتباه
أو ببساطة لا يمكن نفي " لا سلوك"أي لا يوجد " ه نقيضالسلوك ليس ل

السلوك عنا، ففي تفاعل ما، كل سلوك له قيمة رسالة ، أي أنه اتصال مما 
النشاط ، : ينتج عنه استجابة عدم الاتصال ، فكل شيء له قيمة رسالة 

عدم النشاط ، الكلام ، الصمت ، إن مثل هذه السلوكات تؤثر في الآخرين 
ورهم ليس باستطاعتهم عدم الاستجابة لهذا الاتصال وبالتالي هم الذين بد

  .أيضا يتصلون 
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وضع الجسم، الإيماءات، (الاتصال القياسي هو كل اتصال لا لفظي 
) . الخ..تعبير الوجه، إمالة الصوت، التتابع، إيقاع نغمة أو نبرة الكلمات

الإنسان هو العضوية الوحيدة القادرة على استعمال نمطي الاتصال هذين 
1
 

فإننا لا نتوقع فقط أن " مضمون وعلاقة:" ال له مظهرين ، إذا كان اتص
يتواجدا معا وإنما أيضا أن يتكاملا ، فالمضمون ينقل وفق النمط المعياري 

. والعلاقة تكون ذات طبيعة قياسية
2

يستعمل البشر النمط القياسي والنمط  
المعياري للاتصال ، تتوفر اللغة المعيارية على تركيب منطقي ومعقد 

ئم جدا لكن تنقصها دلالة مناسبة للعلاقة ، أما اللغة القياسية فتتوفر وملا
على دلالة لكنها تفتقد تركيب مناسب لتعريف وتحديد طبيعة العلاقات 

  .بدون لبس أو غموض 

يتميز بأنه أكثر حداثة وأكثر تجريدا وأنه : فالاتصال المعياري  -
  لفظي أكثر 

وأكثر مصداقية في والاتصال القياسي أكثر قدما في النمو  -
  . العموم وهو في الغالب لا لفظي 

هناك نوعان من التفاعل التناظري : المسلمة الخامسة -4-5
   Symétrique et Complémentaire:والتكاملي

وهي عبارة عن علاقات قائمة على التساوي أو عدم التساوي ؛ ففي 
 conduite en( حالة التساوي ينحو المتخاطبون إلى تبني سلوك المرآة

miroir ( فيقال عن تفاعلهم أنه تناظري ، ولا يمكن الحديث هنا عن
لأن التناظر قد يحتفظ به داخل سلوك " قبح - قوة، لطف -ضعف:"الثنائيات

من هذه السلوكات،  وفي حالة عدم التساوي يكون سلوك أحد المتخاطبين 
  .متمم لسلوك الآخر، فيقال عن التفاعل أنه تكاملي 

التفاعل التناظري بالمساواة وتقليص الفروق قدر الإمكان ، يمتاز     
في . أما في التفاعل التكاملي فيمتاز بعدم المساواة وتزيد فيه الفروق 

التفاعل التكاملي توجد وضعيتين مختلفتين ، فيأخذ أحد المتخاطبين وضع 
أعلى ، وأول وأرفع ويأخذ الثاني وضع أسفل وثانوي وأخفض ، وهذه 

  ".ضعيف"و " قوي"، " سيء"و" جيد:"لا تعني أنها مقابلة لـالكلمات 

  :إن السياق الاجتماعي أو الثقافي قد يثبت العلاقة التكاملية 

  طفل  -أم -
 مريض  -طبيب -
  تلميذ   -معلم -

ما وراء "ولقد اقترح العلماء نوع آخر من العلاقة سميت علاقة   
يجعل الشخص " أ"حيث أن الشخص  )Méta Complémentaire(" تكاملية

ما وراء "مرتبط به أو متعلق به أو يلزمه بذلك ، وتوجد أيضا علاقة " ب"
" ب"بترك الشخص " أ"حيث يقوم الشخص ) Méta Symétrique(تناظرية 

  .يأخذ وضعية تناظرية أو يلزمه بها 

  الأسرة الجزائرية والسياقات الاتصالية المرضية  -5
  :تعريف الأسرة -5-1

وهو الشد والربط بقطعة " الأسر"في العربية من  "أسرة"اشتقت كلمة 
  ".السير"من الجلد تسمى 

وغيرها  "Family"و "Famille"وفي اللغات الأجنبية اشتقت كلمة 
لقد كانت ". الخادم"وتعني  "Familia"و "Famulus"من الكلمة اللاتينية 

الأسرة في السابق تعني مجموعة الخدم والعبيد الذين يعيشون في نفس 
النساء، : لمنزل، ثم أصبحت تعني كل الأشخاص الذين يعيشون في المنزلا

وفيما  (Paterfamilias)الأطفال، الخدم، الخاضعون لسلطة رب الأسرة 
  :يلي عرض وجيز لبعض تعريفات الأسرة وهي كالتالي

الذي تكون " وقف"طبيعة العلاقة مرتبطة بالـ :المسلمة الثالثة  -4-3 
بين المتخاطبين ، تتخذ مجموعات الاتصالات  عليه سلاسل الاتصال

بالنسبة لملاحظ خارجي كسلسلة غير متقطعة من التبادلات ، ويدخل 
) Jackson(و )BATESON(المتخاطبون دائما في هذا التفاعل ما سماه 

)  La ponctuation de la séquence des faits"(وقف سلسلة الوقائع:" بـ
كان وقف سلسلة الاتصال حسنا أو سيئا ، المشكل ليس في معرفة ما إذا .

إذ من البديهي الذي لا يقبل النقاش أن الوقف يهيكل وقائع السلوك فهو 
ومن وجهة نظر ثقافية يشترك جميع . أساسي لمواصلة تفاعل ما) الوقف(

الناس في عدد كبير من علامات الوقف المتفق عليها ، وهي ليست أكثر 
نفس الوقائع ، وإنما تفيد لبناء  سلاسل أو أقل صحة من طرف وقف آخر ل

  .في آن واحد" الهامة"و" الشائعة"التفاعل 

إن عدم الاتفاق على الكيفية التي  :الحالة المرضية لهذه المسلمة *
توقف بها سلسلة من الوقائع هو مصدر للعديد من الصراعات التي تصيب 

" .العلاقة"
3

هم هذا الزوج في مثال ذلك زوجان يعانيان من مشكل ما ، يسا 
هذا المشكل بانطوائيته وسلبيته ، وتساهم الزوجة بانتقاداتها اللاذعة ، فلما 
يتحدث الزوج يقول أن انطوائيته هو دفاعه الوحيد ضد لذاعة زوجته ، 
وهي بدورها تعلق على حديثه قائلة أنه يشوه تشويها مقصودا ومبالغ فيه 

ا تنتقده بسبب سلبيته وتصبح لما يحدث حقيقة في حياتهما الزوجية وأنه
أنا أنطوي "هكذا موجهاتهما تسير وفق وتيرة واحدة ومتكررة من الرسائل 

  " .أنا لاذعة لأنك منطوي على نفسك"و" لأنك لاذعة

" تشويه الواقع"في العلاج النفسي للأزواج يلفت الانتباه إلى ظاهرة  
نعم  -نعم،لا(إن هذا التفاعل  من النوع التأرجحي . من طرف الزوجين

ونظريا يستمر إلى ما لا نهاية ويصعب في الغالب باتهامات )  لا،نعم
  .بالمكر والجنون 

اتصال قياسي واتصال : هناك اتصالان : المسلمة الرابعة  -4-4
  :معياري 

في الجهاز العصبي المركزي  )Digitale(يوجد الاتصال المعياري   
ز العصبي الإعاشي، كما يوجد في الجها )Analogique(والاتصال القياسي 

 Les(هذان النظامان في العديد من الأنظمة الصناعية كالمنظمات الآلية 
ordinateurs . (  

وفي الاتصال البشري يمكن تعيين المواضيع بفضل كيفيتين مختلفتين 
، فقد يستعمل الرسم أو التسمية لتعيين المواضيع أو الأشياء، فمثلا في 

 )وزير - رئيس(يمكن استبدال الاسمين " وزيرهعنّف الرئيس "الجملة
" الرئيس"بصورتهما، وفي الجملة الملفوظة يمكن الإشارة بالأصبع إلى 

، وفي الواقع إذا حصل هذا النوع من الأخير من  نالحقيقيي" الوزير"و
مكتوبا أو منطوقا أي " اسما"الاتصال سيبدو غريبا، وفي الغالب يستعمل 

  " .كلمة"

التشابه والكلمة يكافئان على التوالي ( من الاتصال هذان النوعان
الاتصال القياسي والاتصال المعياري في كل مرة تُختار الكلمة لتسمية 
شيء معين ، تكون هناك بداهة ، علاقة اعتباطية بين الاسم والمسمى 
فالكلمات هي علامات اعتباطية تستعمل وفق التركيب المنطقي للغة ، لا 

تعني نباتا معينا ، فما " ج،ز،ر"ة تجعل الحروف الثلاثتوجد أي علة خاص
هي سوى اتفاق دلالي في لغة معينة وخارج هذا الاتفاق لا يوجد أي 

بالتعابير "ارتباط بين كلمة وما تدل عليه باستثناء ما يعرف في اللغة 
، أما في الاتصال القياسي فيوجد شيء من العلاقة بين "الصوتية 

) لا نفهم لغته(نستمع إلى برنامج أجنبي : مثال . هالموضوع وما يعبر عن
لكن يمكننا استنتاج المعلومة الأساسية بسهولة من خلال ملاحظة اللغة عن 

 .والحركات التي تشير إلى قصد معين ) الإيماءات(طريق الإشارة 
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ظهور تنشئة اجتماعية خارج أسرية التي أسست بفضل التلفزيون 
 .ووسائل الإعلام الأخرى لمنافسة تربوية

بين الإثنيات والديانات والثقافـات   (l'interpénétration)التداخل  •
والجذور الاجتماعية والثقافية والذي ساهم في بروز الاختلافـات  

.والهويات الخاصة
1

 
إن الأولياء رغم تكوينهم لأسر نووية إلا أنهم مـازالوا يتكلمـون    •

مباشرة وغير مباشرة، ويحملون بقايا الأسرة الموسعة، وكثيرا ما 
والتربية التي تلقوها والأحداث البارزة في التـاريخ   ينفذ ماضيهم

 .الأسري للأجيال الماضية إلى اتجاهاتهم الوجدانية والتربوية
 . يرث الطفل نسق معقد من العلاقات والتراكمات  •
التربوي الذي تتراوح مدتـه  -تنمو الأسرة بقوة أثناء الزمن النفس •

لأولياء والزوجان وقد يعيش ا. سنة الأولى من تكوينها 20-16بين 
والأسر الموسعة الشيخوخة وتغيرات هامة في السلوكات وابنهمـا  

 . مازال ينمو ويصير مراهقا
النسق الأسري هو نسق مطاط، ومتحرك، كما يمـارس الطفـل    •

بدوره تأثيرا أساسيا على حياة ومستقبل الراشدين الذين يحيطـون  
ه، ويملكـون  ويحفظ الأولياء طفلهم في أمنه، وصحته، ونفسيت. به

.حق وواجب حضانته ومراقبته وتربيته
1

  

  :لــــــــطف -اءــــــــة أوليـــــــالعلاق  -3 -5  
يحتاج الطفل إلى تحقيق حاجات عديدة لتحقيق ذاتـه داخـل الأسـرة    
وخارجها وأي إحباط في إشـباع هـذه الحاجـات يـؤدي إلـى ظهـور       

" ماسـلو "حسـب  اضطرابات عنده، وفيما يلي عرض لأهم هذه الحاجات 
(Maslow) ألدرفر"و "(Alderver) هرزبرغ"و "(Hersberg) ماك كليلاند"و "

(Mc Kleland):  

ينظم ماسلو حاجات الفرد تنظيمـا   :(A. Maslow)ماسلو . نموذج أ -
  :هرميا وهي خمسة أنواع متسلسلة من الأقل إلى الأكثر أهمية

والنـوم  تتمثل في حاجات الكل والشـرب  : الحاجات الفزيولوجية •
 .والجنس

حاجة الإنسـان إلـى جـو الأمـن والاسـتقرار      : حاجات الأمن •
 .والطمأنينة

 .الحاجة إلى حب الآخرين له: حاجات الحب •
الحاجة إلى أن يشعر بأهميته ومكانته بين أقرانه : حاجات الاحترام •

 .ومجتمعه
تمثل أعلى مستوى في الهرم حيـث يسـعى   :حاجات تحقيق الذات •

.ذاتهالإنسان إلى تحقيق 
2

 
اقترح ألدرفو فـي نموذجـه    :(Alderver, 1969-1972)نموذج ألدرفو  -

  ثلاثة أنواع من الحاجات
 الخ.....الطعام، الشراب، الأجر، المكافآت: حاجات الوجود •
 .يعمل الشخص جاهدا على ترقية وتنمية شخصيته: حاجات النمو •

 نظريـة "اقترح ما يعرف بــ  : (Hersberg, 1959)نموذج هرزبرغ  -
  :لأنه يرى أن هناك نوعان من الحاجات هي" العاملين
 .الخ.... الأجرة، الأمن: توفير محيط ملائم للحياة: حاجات الصحة •
أعلى درجة من الأولى، تتمثل في رغبة النمو في : حاجات دفاعية •

  .مختلف ميادين الحياة

وهي مرآة ... الأسرة هي ممثلة الثقافة:" تعريف جمال مختار حمزة*  
س عليها الثقافة التي توجد فيها بما تحتويه من قيم وعادات واتجاهات تنعك

اجتماعية، ومنها يتعلم الفرد الصواب والخطأ، ومنها يتعرف على 

".الأساليب السلوكية التي عليه أن يتخذها كأسلوب في سلوكه 
1

  

هي مؤسسة اجتماعية قائمة على ):"1999(تعريف نوربار سيلامي*
ولات الأمومية والأبوية ، وتختلف أشكال الأسرة أساس الجنسية والمي

)".إلخ... ، تعدد الزوجات، تعدد الأزواج)ة(أحادي الزوج(حسب الثقافات 
2

 

: " الأسرة هي:(Burgess et Loke)" لوك"و" بيرجيس"تعريف * 
جماعة من الأشخاص يرتبطون بروابط الزواج أو التبني ويعيشون حياة 

ر في حدود أدوار الزوج والزوجة، والأم واحدة ويتفاعلون كل مع الآخ

".والأب، والأخ والأخت، ويشكلون ثقافة مشتركة 
3

  

جماعة تعرف على أساس : " الأسرة هي :تعريف روبرت ماآيفر* 

".العلاقات الجنسية المستمرة على نحو ما يسمح بإنجاب الأطفال ورعايتهم 
4

  

ه في يقابل" أسرة"مصطلح "   :)1988(تعريف سناء الخولي * 
معيشة رجل وامرأة أو أكثر على أساس "، وتعني  "Family"الإنجليزية 

الدخول في علاقات جنسية يقرها المجتمع، وما يترتب على ذلك من حقوق 
وواجبات، كرعاية الأطفال المنجبين وتربيتهم ثم امتيازات كل من 

.«الزوجين إزاء الآخر وإزاء أقاربهم وإزاء المجتمع ككل 
5

  

  :(la famille moderne) رة الجزائرية الحديثةالأس -5-2
قدم الأستاذ بن بلة عمر ، رئيس الديوان الـوطني للإحصـاء علـى    

"صباح الخير"مستوى ولاية وهران لحصة 
*

أرقام هامـة عـن الأسـرة     
ملايـين  6الجزائرية، حيث يقدر أن يصل عدد الأسر الجزائرية حـوالي  

ملايين، أما عـن   4.5يين ثم ملا3بعدما كان من قبل  2008أسرة في سنة 
من الأسر الجزائرية هي أسر نوويـة ،   %90نوع الأسر فقال أن حوالي 

وعن أفراد الأسرة فأشار إلى تطور  وتذبذبه عبر السـنوات الأخيـرة ،   
شـخص فـي    7،1إلى  ليرتفѧع 1966شخص في الأسرة سنة  5،6حيث قدر 

في الأسرة  ف شخص 5،6إلى  1998، ليرجع في سنة 1987الأسرة سنة 
،فجل الأسر في وقتنا الحالي أصبحت أسر نووية وحديثة، وقد تعرضـت  

  :إلى تغيرات بنيوية ملحوظة، ومن أهمها ما يلي

، وأصبح في المعدل (Fraterie)نقص في عدد الأخوة والأخوات  •
 إثنان في الأسرة،

  .أن فارق السن بين الأخوة والأخوات انخفض فقل فارق النضج بينهم •

منزل يضم، في الأساس، الأولياء والأطفال مما شكل مـا  أصبح ال •
 .يعرف بالأسرة النووية

%.30زيادة ملحوظة في عدد حالات الانفصال والطلاق أكثر من  •

حيث يتزوج رجـل لـه   : (Reconstitution)إعادة تشكيل الأسر  •
أولاد من زواج سابق بامرأة لها هي أيضا أولاد من زواج سابق، 

 .مرجعيات والسلطات الأسريةمما ينوع ويعدد ال
يتغيـر توازن التأثيرات الأبوية والأمومية حسب درجة الترقيـة   •

الاجتماعية، وعمـل النساء واستثمار مبكر لدورهن وحقوقهــن  
من طرف الآبـاء مثل السلطة الموجهة واللطافـة الدافئـة التي 

 .أصبحت يتقاسمها الزوجان معا
الرعايـة مثـل الحضـانة    أن وضع الأبناء مبكرا في مؤسسات  •

 ومدارس الأمومة ، والأهمية المتزايدة للتمدرس ساعدا على 
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لكن رغم . علامة ود أقل لأوليائهم كما يظهره أطفال سن ما قبل التمدرس
هذا من الخطأ الاعتقاد أن الارتباط قد ضعف؛ فالطفـل أثنـاء سـنوات    
التمدرس مازال بحاجة لأن يشعره أوليائه بالأمان، وهـو يعتمـد علـى    

.متأثرا بشدة بحكمهم وجودهم وسندهم ويبقى
4

يبدو أن للمراهقين مهمتـين   
اكتساب الاستقلالية، والاحتفـاظ بـروابط   : متناقضتين تجاه أوليائهم وهم

يتظاهر اكتساب الاستقلالية في زيادة الصراعات بين الأوليـاء    . التعلق
والمراهقين، أما الاحتفاظ بالروابط فيكون في اسـتمرار تعلـق المراهـق    

  :ما يلي عرض لهاتين المهمتينوفي. بأوليائه

  :اتــــــــادة الصراعــــــــزي  *
وضح الباحثون وجود زيادة في الصراعات في معظم الأسر، وهـي  
صراعات طفيفة تخص المشاكل اليومية مثل القواعد الواجب إتباعها داخل 

  .المنزل، الملبس، الخرجات، والنتائج الدراسية و الأشغال المنزلية

اهقون والأولياء بعضهم البعض ولا يصبرون على بعضهم يقاطع المر
  .البعض

-هذه الصراعات شائعة لكن لا تفسد بالضرورة العلاقة أوليـاء   
مراهقون، ويرى كثير من المنظرين أن هذه الصراعات لها آثار إيجابيـة  
. على النمو، وهي تدخل ضمن ما يعرف باسم سيرورة التفرد والانفصـال 

ترتبط بالسن وإنما هـي راجعـة إلـى التغيـرات     إن هذه الصرعات لا 
الهرمونية في سن البلوغ، مما يسند الفرضية القائلة بأن هذه السيرورة هي 

.سوية وضرورية
1

  

معــروف منــذ القــدم أن : الأسѧرة والسѧѧياقات الاتصѧѧالية المرضѧية  ) 5-5
الصراعات الأسرية لها دور في ظهور الحالات الذهانية ، لقـد سـمحت   

نسقية بوضع فرضية للفهم وطريقة علاجية جديدة ، لقد وضـع  المقاربة ال
نظرية اتصالية للفصـام  ) G.Bateson et all,1956(بانسون ومن معه .ج

تتم السلسلة التفاعلية .  )Double lien"(الرباط المزدوج"تعتمد على نظرية 

:بهذا الشكل 
4

  
يوجد شخصان مركزيان  أو أكثر بينهما علاقـات قويـة وذات    -1

  حيوية  أهمية
وإنما بتجربـة   ) Trauma unique(لا يتعلق الأمر بصدمة وحيدة  -2

 .متكررة ممتدة وطقسية 
يعبر عن تهديد وفق )أول رسالة مرسلة (الأمر السالب الابتدائي  -3

أنـت لا  " مثلا تقول الأم لابنها الفصـامي   )Non verbale(نمط لفظي
 .،يسمى مستوى الاتصال هنا مستوى رقمي " تحبني

السالب الثانوي يعبر عن صراع ظاهر مع الأمر السـالب   الأمر -4
النبـرة،  (الابتدائي ، لكن على صعيد لا لفظي ، مـا وراء اتصـالي   
مـثلا  ...) الإيقاع، تقطع الصوت، إيماءات، استعمال الحيز ، الإطار 

.تتصنع الأم في كلامها ، ويسمى مستوى الاتصال هنا مستوى تماثلي
مثال ) مهرب(حرم الشخص من كل منفذ ي: الأمر السالب الثالث  -5

يا حبيبي لا ينبغي أن تحس بالضـيق والخـوف تجـاه    :" تضييق الأم
 .، ويمنع الشخص من معرفة التناقض"أحاسيسك

باستمرار داخل أسرة الفصـامي  " الرباط المزدوج"تتكرر ظاهرة  -6
 .بصورة شبه استمرار ذاتي

صبح النمط الغالـب  ليس هو سبب الفصام ، وإنما أ" الرباط المزدوج" 
للاتصال في الفصام ونمط الاتصال هنا يناسبه فهم الأسرة كنسق اتزانـي  

أين يكون النسق أكبر مـن مجمـوع   )  Système Hom(تفاعلي دائري
، وفي الحالات الذهانية يستجيب هذا النسق لتفـاعلات مختلـف   " الأجزاء

العناصر وفي نفس الوقت لأعراض المريض
1

  

  :أنواع هي 3يقسم الحاجات إلى  :(Mc Kleland, 1961) دنموذج ماك كليلان 

ــاز -1 • ــة للإنج ــلطة  -2.       الحاج ــى الس ــة إل . الحاج
 .الحاجة إلى الانتماء  -3

يختلف دور الأولياء جذريا في مختلف مراحل عمـر الطفـل ففـي    
 الشهور الأولى بعد الولادة على الأولياء أن يمنحوه كثيـرا مـن الـدفء   
والعاطفة وينتبهوا إلى حاجاته حتى يؤسسوا لعلاقة تعلق توفر له الأمـان،  

ولما يصبح الطفل أكثـر اسـتقلالية   . ويسندوا نموه الفيزيولوجي الأساسي
على الأصعدة الجسدية، واللسانية والمعرفية، عندئذ يصبح دور الأوليـاء  

  .الأساسي هو تربيته وتهذيبه

كتساب استقلاليته الجسدية وتحكمـه فـي   ويهتم الأولياء بتعليم الطفل ا
وينشغل بالهما بتعلمه للنظافة، وظهور نوبـات الغضـب عنـده    . سلوكه

  .وتحدياته للسلطة، ومشاجراته مع إخوته وأخواته

ويرجع الأولياء في الغالب التهذيب والتربية، لكـن إذا كانـت هـذه    
كافية، وإذا الأخيرة زائدة فلا يستطيع الطفل استكشاف ما يحيط به بصورة 

كانت هذه التربية ناقصة فسيصبح متمـردا ولـن يسـتوعب المهـارات     
  .الاجتماعية الضرورية لتفاعل متناسق مع أقرانه ومع الراشدين الآخرين

طفل عندما يدخل الطفل إلى المدرسة؛ إذا تنقص -وتتغير العلاقة أولياء
بالمهمات التـي  تدريجيا الحاجة إلى تدابير تأديبية ويصبح اهتمام الأولياء 

ينبغي على الطفل القيام بها في المنزل ونجاحه المدرسي المنتظـر منـه   

.والحريات التي يمكن منحها له
1

  

  :طفل-نظرية بولبي حول العلاقة أم -5-4
وهي )  Théorie d’attachement" (التعلق"وتسمى نظريته بنظرية 

متأثرا بالتحليل نظرية نفسية طورها العالم النفسي جون بولبي والذي كان 
النفسي، لقد أعطى أهمية كبرى للعلاقات الأولى بين الأم وطفلهـا، كمـا   

  .أعطى أهمية لمفاهيم تطورية وايثولوجية

يرى جون بولبي أن الأطفال يمتلكون منذ ولادتهم ميل فطـري إلـى   
البحث عن روابط انفعالية مع أوليائهم، وتأخذ هذه العلاقات قيمـة البقـاء   

يتكون هذا النسق مـن التفـاعلات   . الطعام والراحة للرضيعلأنها تضمن 
يتكون من قائمة من السلوكات الغريزية الذي تبني وتصون ذلك التقـرب  

.بين الأولياء والطفل، وبين كل الأشخاص الذين تربطهم علاقة وجدانية
2

  

تبدأ سلوكات التعلق في النقصان لكن لا تخمد نهائيا، فمثـلا أطفـال  
ـة والثالثـة من العمر يتطورون معرفيا، وعنـدما تخبـرهم   السنة الثاني

أمهاتهم بأنها ستغادر لتعود فيما بعد لا يظهر عندهم حصر انفصـال بـل   
وقد يستعملون صورة أمهاتهم كقاعـدة ضـمان عنـدما    . يتلاشى تدريجيا

وما يدل على التطـور المعرفـي هـو    . يستكشفون وضعية مجهولة لديهم
عندما ينشأ الطفل في جو لا إجهاد ولا رعـب  ظهور التصور الرمزي، و

بـدون أن  " قاعـدة الأمـان  "فيه يصبح قادرا على الابتعاد أكثر فأكثر عن 
 4تظهر علامات طارئة ويحدث تغير في العلاقة مع الأم عند طفل السنة 

أي " تعميم النموذج الداخلي للتعلـق "؛ حيث يجري الطفل ما يعرف بـ 5و
يصبحون قـادرين علـى تطبيـق نمـوذجهم      5و 4أن الأطفال في السنة 

.الداخلي في علاقاتهم الجديدة وخاصة مع الأقران
3

ولما يصل الأطفال إلى 
سن التمدرس لا تظهر عندهم سلوكات التعلـق، كالبكـاء أو الالتصـاق    
بالولي، إلا في وضعية الإجهاد مثل ما يحـدث فـي اليـوم الأول مـن     

سرية، أو موت حيـوان أليـف   المدرسة، أو في حالة المرض، أو أزمة أ
. ، لأنهم لا يعيشون إلا قليل من التجارب الجديدة والمجهدة جـدا )منزلي(

 تقل  حاجتهم إلى الأمان ويظهرون  8و 7ولما يصل الأطفال إلى سن 
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